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Objective: Education is the means through which knowledge and skills 
are transferred from the teacher to the learner. Within the sphere of ed-
ucation and upbringing, this process takes various forms that differ ac-
cording to intellectual orientations and doctrinal systems, depending on 
educational methods, objectives, and motivations. In Islam, knowledge 
holds an exalted status; suffice it to say that the eternal miracle of the 
religion is the “Book,” and that the beginning of revelation was connect-
ed to knowledge and the pen. Seeking knowledge, according to Islamic 
principles, carries an otherworldly reward in addition to its worldly ben-
efits and gains.
Method:  In this study, whose data were collected through library re-
search and analyzed using a descriptive-analytical method, the compo-
nents of optimal teaching and learning were examined from the perspec-
tive of Shi‘i Islam, with a focus on the period of adolescence and youth.
 Results: The findings indicate that Islam regards adolescence and youth 
as the best stage for learning. There are also numerous perspectives con-
cerning the teacher and learner, the nature of their interaction, and the 
methods of teaching and learning.
 Conclusions:  Examining and compiling these views and components 
from Islamic sources, including the Qur’an and Sunnah, can provide the 
foundation for designing a model of optimal teaching and
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ُتع�لِّـِم. وتتخـذُُ هـذه 
ُع�لِّـِمِِ إلى المُ

الههدف: التعليـمُُ هـو السـبيلُُ الـذي تُنُقـلُُ عبرهُُ المعـارفُُ والمهـاراتُُ مـن المُ
العمليـةُُ، في فلـكِِ التربيـةِِ، صـوراًً شتّىى تتغايـرُُ بتغايـرِِ المشـاربِِ الفكريـةِِ والنظـمِِ العقائديـةِِ، تبعـاًً لمناهـجِِ 
التعليـمِِ ومقاصـدِِهِِ وبواعثِـِهِِ. وللعلـمِِ في الإسلامِ منزلـةٌٌ مُُنيفـةٌٌ؛ وحسـبُُكََ أنََّ معجـزةََ الديـنِِ الخالـدةََ هـي 
"الكتـابُُ"، وأنََّ مُُسـتهلََّ التنزيـلِِ تعلَّـَقََ بالعلـم والقلـمِِ. وإنََّ لطلـبِِ العلـمِِ، وفـقََ الأصـولِِ الشـرعيةِِ، أجـراًً 

أخـروياًً، فـضلًاً عـن ثمراتِـِهِِ ومكاسـبِِهِِ الدنيويـةِِ.
منهـج البحـث: في هـذا البحـث الـذي تم جممع بياناتـه بأسـلوب المكتبـة ومعالجتهـا بالمنهـج الوصفـي 
التحليلـي، تم دراسـة مكـونات التعليـم والتعلّـّم الأمثـل مـن وجهـة نظـر الإسلام الشـيعي، مـع التركيـز 

علـى فترة الشـباب.
النتائج: وأظهرت نتائج البحث أنّّ الإسلام يعتبر  مرحلة المراهقة والشباب أفضل سن للتعلّّم، وهناك 

آراء كثيرة حول المعلّّم والمتعلم، في نوع اللقاء بينهما وفي طريقة التعليم والتعلّّم.
الاستنتاج : وأنّّ دراسة وجمع هذه الآراء والمكوّّنات من المصادر الإسلامية، بما فيها الكتاب والسنة، 

يمكن أن يوفّّر الأساس لرسم نموذج التعليم والتعلّّم الأمثل من منظور الإسلام.
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المقدمة و بيان المشكلة
لقد احتلّّ التعليمُُ والتعلّّمُُ حيزاًً رحباًً في التاريخ البشـري، وما برحََ النقاشُُ حول كُُنهه ومناهجه ونظرياته المعرفية 
مسـتمراًً. ولعـلّّ تبـدّّلََ الفلسـفاتِِ التربويـةِِ، وتطـورََ أسـاليبِِ التدريـسِِ، وتعمّّـقََ الفهـمِِ العلمـيِِ لآليـة التعلّـّم، هـو مـا 
يُذُكـي جـذوةََ البحـثِِ في هـذا المضمـار. وقديماًمً، في المجتمعـات البدائيـة، غلـبََ الطابـعُُ الشـفهيُُّ التقليـديُُّ علـى 

التعليـم، فكانـت المعـارفُُ تُـُورََّثُُ عبر سـردِِ القصـصِِ، والمأثـوراتِِ الشـفهيةِِ، والممارسـاتِِ العمليـة.
في العصـور القديممة، طـوّّرت المراكـز التعليميـة مثـل أكاديميـات اليـونان القديممة )سـقراط وأفلاطـون وأرسـطو( 
والممدارس الهندوسـية والصينيـة أسـاليب تعليميـة أكثـر رسممية. كانـت أسـاليب مثـل السـؤال والججواب والمناظـرات 
الفلسـفية وتحليـل النـص شـائعة في ذلـك العصـر. وفي العصـور الوسـطى كان التعليـم في الغـرب يتركـز بشـكل 
النصـوص  الفلسـفية، ودراسـة  والمناظـرات  المقدسـة،  الكتـب  دراسـة  والجامعـات، وكانـت  الأديـرة  أساسـي في 

الكلاسـيكية هـي طـرق التعليـم الرئيسـية. )الماسـي،2001، ص19–196(
ومـع بـزوغِِ فجـرِِ الإسلامِ في القـرنِِ السـابعِِ المميلادي، أحدثـت الرؤيـةُُ المتفـردةُُ لههذا الديـنِِ حيـالََ العلـمِِ تححولًاً 
جـذرياًً في هـذا المضمـار؛ إذ شـهدت الحقبـةُُ الممتـدةُُ مـن القـرنِِ الثامـنِِ حتى الثـاني عشـرََ -إبان العصـرِِ الـذهبيِِّ� 

للحضـارةِِ الإسلاميـةِِ- بلـوغََ هـذه النهضـةِِ المعرفيـةِِ أوجََهـا وذروةََ سـنامِِها.
ظهـور علمـاء مسـلمين كبـار في مججالات الفلسـفة والرياضيـات والطـب والفلـك والكيميـاء، إنشـاء النظاميـة 
ودار الحكمة والمراصد والمكتبات الضخمة ونشاط آلاف العلماء المسلمين هو من السمات العلمية والتعليمية 
لذلك العصر. )بورلو، 2007، ص148-165(  وفي الفترات التي تلت العصر الذهبي للإسلام، مثل عصر 
النهضـة، وهـو عصـر دراسـة العلـوم التجريبيـة والأسـاليب العلميـة المبنيـة علـى التجـارب والملاحظـات، وكذلـك 
القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي فترة تقديم النظرتيا التربوية مثل السلوكية والمعرفية والبنائية، حدثت أيضاًً 

تغييرات جوهرية في طرق التدريس والأسـاليب العلمية.
لكـن في القـرن الحادي والعشـرين والـفترة المعاصـر، ومـع ظهـور تكنولوجيـا المعلومـات والتقـدّّم المتزايـد لها، 
الـذكاء الاصطناعـي والبرمجيـات  الرقميـة مثـل  والتعلّـّم الإلـكتروني، والتعلّـّم عبر الإنترنـت واسـتخدام الأدوات 
التعليمية، شـهدت أسـاليب التدريس والتعلّّم تحولًاً كاملًاً. )رسـتكاربور، 2012، ص219( إنََّ اسـتقراءََ تاريخِِ 
لـي بوضـوحٍٍ  مناهـجِِ التعلّـّمِِ يكشـفُُ عـن تطـورٍٍ دائـمٍٍ؛ فالتحـولاتُُ التي طـرأت علـى أسـاليبِِ التعليـمِِ ونظرتِياـِهِِ تُجج

ارتقـاءََ هـذه الـسيرورةِِ المعرفيـةِِ مـع تقـادمِ العُُصـور.
في الوقـت الحاضـر، تُعُـرف نظـرتيا التعلّـّم المهمـة في العلـوم التربويـة والتعليميـة، حيـث يهتـم كل واحـد منهـا 
بالجوانـب المختلفـة لعمليـة التعلّـّم ويمكـن أن يسـاعد في فهـم الأسـاليب التعليميـة بشـكل أفضـل وتححسين تلـك 
التجربة. )خوليوخوتا و ماتيفاش، 2021( وتنقسم هذه النظرتيا بشكل عام إلى فئتين: التجريبية والعقلانية، 
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ولـكل منهمـا أسسـها العلميـة وأسـاليبها التعليميـة. )هيلـكارد و باوِِر، 1988، ص 34(  إالّا أنّـّه علـى الرغـم 
مـن تطـور أسـاليب وأدوات التعليـم وتكاملهـا، واقتراح نظـرتيا مختلفـة في هـذا الصـدد، فالـذی یـراه المسـلمون 
أنّّ الـروح التي تحكـم مسـألة التعليـم والتدريـس والتعلّـّم التي تنـاولها الإسلام ثابتـة ولا تتـغير مـع مـرور الزمـن وظهـور 
أفـكار جديـدة. )انظـر: مطهـري، 2010، ج21، ص 479( وهـذا الادعـاء مـبني علـى اعتقـاد المسـلمين بأنّّ 
المعارف والتعاليم الإسلامية ليست زمانية ولا مكانية. من جهة أخرى و بالنظر إلى النظرتيا الجديدة في مجال 
التربيـة والتعليـم، نججد أن مضـامين العديـد منهـا قـد طُرُحـت ورُُوج لها في النصـوص والتعاليـم الإسلاميـة، وسـنذكر 
بعضهـا في هـذه المقالـة. لذلـك، و بملاحظـة مضـامين المصـادر الإسلاميـة في مججال التربيـة والتعليـم، وتطبيـق كل 
منهـا في العمليـة التعليميـة، نـرى أن النظـام التعليمـي الإسلامـي في مججال التربيـة قـادر علـى تقـديم نموذجـه الخاص 

في هـذا المجال.
والسـؤال الآن، بنـاءًً علـى ذلـك، مـا هـي المكـونات والمتطلبـات الموجـودة في التعليـم والتعلّـّم لتحقيـق الههدف 
)وهو تحقيق التعليم(؟ أو بمعنى آخر ما هي عناصر التعليم والتعلّّم الامثل من وجهة نظر الإسلام؟ ومن ناحية 
أخرى، وباعتبار أنّّ التعليم يمكن تحقيقه في مختلف المراحل العمرية؛ هل يوجد فرق في القدرة على التعلّّم عند 
الشـباب مقارنة بالفترات العمرية الأخرى أم لا؟  يبدو أنّّ الإجابات على هذه الأسـئلة يمكن أن ترسـم نموذج 
التعلي�م والتعّ�لّم الأملث� م�ن منظ�ور الإسلام. هدفنـا في هـذا البحـث هـو الإجابـة علـى هـذه الأسـئلة، والتوصـل 
في نهايـة المطـاف إلى نمموذج عـام وأساسـي للتعليـم والتعلـم، يُنُاسـب المنظـور الإسلامـي. و ذلـک لعـدم طـرح هـذا 
النموذج بهذه الطريقة حتى الآن، فإن ذلك يُبرز ضرورة تناول هذه المسألة. ولا شك أن إجراء أبحاث ودراسات 

أكثر تفصيالًا في هذا المجال ميُمكن أن يُوُفر أساسًًـا لصياغة نظام التعليم و التعلم في الإسلام.

منهجية البحث
ثلـى وفـقََ منظـورِِ 

ُ
تنـدرجُُ هـذه الدراسـةُُ في إطـار البحـوثِِ الكيفيـة، راميـةًً إلى اسـتنباطِِ عناصـرِِ التعليـمِِ والتعلّـّمِِ المُ

المدرسـةِِ الشـيعية، مـع التركيـزِِ علـى فئـةِِ الشـباب. وقـد اعتمـدََ البحـثُُ المنهـجََ التوثيقـيََّ في جمعِِم المادةِِ العلميـةِِ مـن 
عـتبرة؛ كالذكـرِِ الحكيـم، والممروتِِيا المأثـورةِِ، ومـدوّّناتِِ العلمـاء. وعبَرَ تطبيـقِِ 

ُ
ـا في المصـادرِِ الإسلاميـةِِ المُ مظاهنّه

أسـلوبِِ تحليـلِِ المحتـوى النوعـي، اسـتُُخلصتِِ العناصـرُُ التربويـةُُ ووُُصفـت، ثم صُُنّّفـت تحليليـاًً ضمـن ثلاثـةِِ مححاورََ 
رئيسة، هي: خصائصُُ التدريس، والتفاعلُُ بين المعلّّم والمتعلّّم، والأساليبُُ التعليمية، ليُتُوَّجَََ ذلك بتقديِمِ أنموذجٍٍ 
مُُقترحٍٍ للتربيةِِ الإسلامية. وقد أفضت هذه المنهجيةُُ إلى صياغةِِ إطارٍٍ تعليميٍٍ منهجيٍٍ وعمليٍٍ يستندُُ إلى دعائمِِ 

التعاليـمِِ الإسلامية.
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خلفية البحث
بدراسـة الأبححاث المتاحـة، يبـدو أن مسـألة التعلـم والتعليـم الأمثـل مـن منظـور الإسلام لم تُعُـالَجج بجديـة مـن قبـل 
رََج أي أبحاث مستقلة في هذا الشأن، إلا أن العديد من الدراسات حول موضوع التعليم تناولت  الباحثين، ولم تُج
هذه المسألة بإيجاز. و قد أشار الدكتور أحمد شلبي في كتابه »تاريخ التربية الإسلامية«، الذي ألّّفه في جامعة 
القاهرة عام ١٩٥١، إلى بعض مناهج التربية الإسلامية، واصفًًا المدارس التربوية في صدر الإسلام حتى العصر 
الأيـوبي. كمـا تناولـت فاطمـة زيبـا كلام مفـرد و سميرة حيـدري )2008( قضيـة التعليـم وأركانـه مـن منظـور ابـن 
سـينا كأحـد العلمـاء المسـلمين في مقالهمـا »بررسـی دیـدگاه ابـن سـینا در باب تعلیـم و تربیت)مبانـی، اصـول، 
اهداف، محتوا، روش(« و أشـار غلام حسين ميكائيل و خليل سـلطان القرائي )2015( إلى بعض أسـاليب 
التدريـس مـن المنظـور الإسلامـي في مقالهمـا »اهـداف و روش هـای تعلیـم و تربیـت از دیـدگاه اسلام«. كمـا 
تناول الدكتور سيد صدر الدين شريعتي )٢٠١٦( قضية »طرح الأسئلة« كأحد مكونات التعليم المرغوب فيه 
مـن المنظـور الإسلامـي في مقـال بعنـوان »نححوه پرسـیدن سـوال و نقـش آن در آمـوزش از دیـدگاه قـرآن و تعلیـم 
و تربیـت اسلامـی«. أشـارت أكـرم ميناونـد )٢٠١٨( أيضًًـا إلى بعـض مناهـج التدريـس مـن المنظـور الإسلامـي 
في أطروحتها للدكتوراه بعنوان »مطالعه تطبیقی مکاتب تعلیم و تربیت اسلام و پراگماتیسم از منظر اصول، 
اهداف، محتوا و روشها« والتي أُعُدّّت ونُوُقشـت تحت إشـراف الدكتور حامد مالكي، بالإضافة إلى منهجها 
المقـارن، أشـارت إلى بعـض مناهـج التدريـس مـن المنظـور الإسلامـي. و كمـا ذُكُـر، لم تتنـاول أي مـن هـذه 
رََج أي دراسـة شـاملة تناولت و درسـت فقط مكونات  ، و يبدو أنه لم تُج الدراسـات القضية قيد البحث حصرايًا

التعليـم و التعلـم الامثـل مـن منظـور إسلامـي.

1. المعرفة والتعليم في الإسلام
للتعليـم والتعلّـّم في الإسلام مكانـة مهمـة ومحوريـة للغايـة، لدرجـة أنّّ اتصـال الوحـي الأول بين الله تعـالى ونبي 
الإسلام كان مرتبطـاًً بالعلـم والتعليـم. )علـق )96(:1-5( لقـد ورد ذكـر العلـم والتعليـم والتعلّـّم في القـرآن الكـريم 
أكثـر مـن 750 مـرة، وهـذا القـدر مـن الاهتمـام والتطـرّّق إلى المعرفـة فريـد مـن نوعـه بين الكتـب المقدسـة. 
)طباطبايي، 1974، ص154( خلافاًً لمتطلبات النظام الطبقي في الحضارات القديمة مثل الحضارتين الإيرانية 
والرومانيـة، حيـث كان يسـمح لفئـات معينـة فقـط بالدراسـة وطلـب العلم،)مطهـري، 1999، ج2، ص168( 
فإنّّ طلب العلم فی الاسلام ليس جائزاًً فحسب، بل هو واجب على كل رجل وامرأة )برقي، 1992، ج2، 
ص225( والحكومـة ملزمـة أيضـاًً بتعليـم أفـراد المجتمـع. )الشـريف الرضـي، 1414ق، ص 457( في الإسلام، 
بالإضافـة إلى التأكيـد علـى الآثار والعواقـب القيّّمـة لاكتسـاب المعرفـة في الحيـاة الدنيـا، فـإنّّ لـه أيضـاًً مكافـأة 
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عظيمة في الآخرة. )فتال نيشـابوري، 1996، ج1، ص12( لدرجة أنّهّ اعتبر تعلّّم باب من العلم أفضل من 
ألـف ركعـة مسـتحبة و حضـور مجلـس عـالم أفضـل مـن حضـور ألـف جنـازة، ومـن عيـادة ألـف مريـض، ومـن قيـام 
ألـف ليلـة، ومـن صيـام ألـف يـوم، ومـن ألـف درهـم يتصـدّّق بهها علـى المسـاكين، ومـن ألـف حجـة سـوى الفريضـة 

)طبرسـي، 1965، ص136(
وبالطبـع فـإنّّ هـذه الأعمـال والخصائـص لیسـت لـکل انـواع المعرفـه، وقـد وضـع الإسلام أُطُـراًً ومواصفـات 
للمعرفـة المثلـى. وبشـكل عـام، فـإنّّ المعرفـة المرغوبـة مـن وجهـة نظـر الإسلام هـي المعرفـة التي مـن خلالها يـدرك 
الإنسـان وجـود الخالـق. لأنّّ الإنسـان کلمـا توغّّـل في العلـوم المختلفـة ولاحـظ الحقائـق والتفاصيـل، فإنّـّه سـيصل 
إلى نتيجـة مفادهـا أنّّ العـالم بههذا الترتيـب مـن التفاصيـل وعجائبـه لا يمكـن أن يوجـد بـدون خالـق. ومـن ناحيـة 
أخـرى، فـإنّّ هـذا الخالـق قـد علّـّم الإنسـان طريـق الحيـاة الصحيـح مـن خلال أنبيائـه، وينبغـي للإنسـان أن يتعلّـّم 

تكلـ الطـرق ويعلمـ بهها.
ومن الخصائص الأخرى للعلم المرغوب فی الإسلام أن يكون مفيداًً وعملياً؛ً )الكليني، 1429ق، ج1، 
ص37( لأنّّ معرفـة كـثير مـن العلـوم أو عـدم معرفتهـا لا تنفـع الإنسـان ولا تضـره. وجـاء في المصـادر الإسلاميـة 
أنّّ رسـول الله صلـی الله علیـه و آلـه دخـل المسـجد فـرأى جماعـة يحيطـون برجـل قيـل إنّـّه أعقـل النـاس في نسـب 
يََالَاضُُرُُّ مََنْْ جََهِِلََهُُ، وََ الَا يَـنْـفََْعُُ  العرب في زمن الجاهلية وأشعار العرب؛ قال النبي صلی الله علهی و آله: ذََاكََ عِِلْْمٌٌ 
مََنْْ عََلِِمََه.)الكليني، المصدر السـابق، ج1، ص76( وجاء في رواية أخرى أنْْ علّّموا اليافعين أشـياءًً يسـتفيدون 
منها في المستقبل. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج20، ص333( والسبب في هذا الامر أنّّ دائرة العلوم واسعة 
جداًً، ومن ناحية أخرى فإنّّ حياة الإنسان لا تكفي لتعلم جميع العلوم، و لذلك ينبغي تعلّّم مقدار من العلم 

یتصور له نفع و اثر خارجاًً. )ليثي واسـطي، 1997، ص54(
ويؤكـد الإسلام علـى أنّّ العلـم والمعرفـة يججب أن يكـونا في خدمـة الإنسـانية والعدالـة والحقيقـة، ويججب أن 
يسـتخدما بطريقـة بنّـّاءة وإيجابيـة للتنميـة الفرديـة والاجتماعيـة. ولذلـك فـإنّّ تعلّـّم بعـض العلـوم محرّّحم في الإسلام 
)انظـر: الشـريف الرضـي، المصـدر السـابق، ص 105( المعرفـة التي تتناقـض بشـكل مباشـر مـع تعاليـم الإسلام، 
كالنظرتيا الكفرية أو إنكار مبادئ الدين، والمعرفة المبنية على معلومات كاذبة أو خاطئة وتؤدّّي إلى الضلال 
أو الإضرار بالمجتمع، مثل الخرافات أو الأخطاء العلمية المسلّّمة، المعرفة التي تؤدي إلى إنتاج أو استخدام أدوات 
تسـبّّب الفسـاد أو الدمـار أو الإضـرار بالإنسـان والبيئـة، المعرفـة التي تهتـك حقـوق الإنسـان أو تـؤدی الـی الظلـم 
أو استغلال الآخرين، مثل النظرتيا أو التقنيات الاستغلالية، وكذلك العلوم التي تروّّج للسلوك غير الأخلاقي 

أو غير الصحيـح مثـل الدعـارة أو الفوضـی أو العنـف، هـي مـن جملـة العلـوم المحرّّمـة في الإسلام.
 إنّّ الفئـة العمريـة المثاليـة لاكتسـاب المعرفـة هـي أيضـاًً قضيـة تنـاولها الإسلام، واعـتبر فترة الشـباب أفضـل 
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فترة عمريـة في هـذا الصـدد، وأوصـى بأن يكـون الإنسـان في شـبابه إمّّـا معلّّمـاًً أو متعلمـاًً. )الشـيخ الطوسـي، 
1414ق، ص303( وقـد روي عـن نبي الإسلام صلـی الله علیـه و آلـه أنّّ مـن تعلّـّم العلـم في شـبابه كان علمـه 
كالنقش في الحجر )لا ميُمحى(، ومن تعّّلم في الكبر كان علمه كالكتابة على الماء. )مجلسي، 1403ق، ج1، 

ص222(
ومـن وجهـة نظـر الإسلام، فرصـة الشـباب هـي فرصـة قليلـة نسـبياًً، فـإذا لم يكـن لـدى الشـخص تقييـم 
للاحتياجات وتحديد الأهداف والتخطيط والإجراءات اللازمة فيما يتعلق باكتساب المعرفة والمهارات في هذه 
الفترة، فسوف تضيع هذه الفرصة قريباًً. )الشيخ الطوسي، 1413ق، ج4، ص357( وروي أنّّ الإمام الرابع 
للشـيعة كان إذا نظـر إلى الشـباب الذيـن يطلبـون العلـم أدناهـم إليـه ، فقـال : »مرحبـا بكـم ، أنتـم ودائـع العلـم ، 

أنتـم صغـار قـوم يوشـك أن تكونـوا كبـار آخريـن«. )شـامي، 1420ق، ص587(

2. التعليم الأمثل فی الإسلام  
التعليـم هـو عمليـة يقـوم فيهـا شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص بنقـل معارفهـم أو مهاراتههم أو معلوماتههم إلى 
الآخريـن. علـى الرغـم مـن أنّـّه في التعليـم غالبـاًً مـا يُعُـتبر المتعلـم هـو المسـتفيد، لكـن بالنسـبة للمعلـم هنـاك أيضـاًً 
تأثيرات مثـل تعزيـز المعرفـة )ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، ص54(، تححسين مهـارات الاتصـال، وزيادة الثقـة 
بالنفس، وزيادة الإبداع والابتكار، وتنمية المهارات الإدارية، بالإضافة إلى الشعور بالفائدة والرضا عن النفس. 
إنّّ تعليم العلوم والمهارات المعتمدة في الإسلام هو عمل ممتع و قيم و يعتبر صدقة جارهی، وبالإضافة إلى آثاره 

الدنيويـة الإيجابيـة، يعـتبر لـه ثـواب أخـروي أيضـاًً. )ابـن شـعبه حـرّاّني، 1404ق، ص199(
وقـد تـبنيّن مـن المصـادر الإسلاميـة أنّّ التعليـم عمليـة يججب اختيـار مراحلهـا ومكوناتهها بعنايـة والتحقـق منهـا 
حتى يت�م التعلي�م بالش�كل المطلـوب. و يرتبـط بعـض هـذه الشـروط والخصائـص بالشـخص الـذي يقـوم بالتعليـم، 
وبعضهـا يتعلـق بنـوع التفاعـل بين المعلـم والمتعلـم، وبعضهـا يتعلـق بطريقـة التدريـس. وفيمـا يلـي، سـيتم تنـاول أهم 

هـذه الحالات.

2-1. السمات الشخصية للمعلّّم
 مـن وجهـة نظـر الإسلام، يججب أن يتمتـع المعلـم بشـروط وخصائـص معينـة، مـن بينهـا وجـود الدافـع الصحيـح، 
لأنّّ رقـیّّ الدافـع عنـد المعلـم وهدفـه لهمـا تأثير كـبير علـى أدائـه. ومـن هـذا المنطلـق يججب أن يكـون للمعلـم نيـة 
صادقـة وأهـداف إلهيـة )الكلـيني، المصـدر السـابق، ج1، ص86(، بممعنى أنّّ الههدف الأساسـي مـن التعليـم هـو 
رضـا الله. ونيـل رضـا الله يمكـن أن يكـون لـه مصاديـق كـثيرة يمكـن ان نـشير منهـا إلى انتشـار المعرفـة الصحيحـة 
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والوعي في المجتمع، مسـاعدة الآخرين، تصحيح مشـاكل المجتمع ومعضلاته، رسـم أسـوة للآخرين، وفي النهاية 
الحصـول علـى ثـواب اخـروي.

ومـن خصائـص المعلـم الأخـرى في التعليـم المطلـوب مـن وجهـة نظـر الإسلام، التواضـع العلمـي )الكلـيني، 
المصـدر السـابق(  ونّتجـّب الإدّّعـاءات المبالـغ فيهـا. وإذا ادّّعـى المعلـم أنـه يمتلـك العلـم المطلـق في باب أو مـادة 
علميـة، فهـذا يـدل علـى أنّّ هـذا الشـخص ليـس لديـه مـا يكفـي مـن الصـدق أو أنّـّه يعـاني مـن الجهـل المركـب. 
فإذا ادّّعى الإنسان العلم المطلق، فإنّّ ذلك يدل في الواقع على جهله المطلق. )ليثي واسطي، المصدر السابق، 
ص433( هذه المشـكلة إضافة إلى أنها تشير إلى وجود مشـاكل معرفية أو شـخصية لدى المعلم، فإنها تسـبب 
مشـاكل في عمليـة التعليـم. لأنّّ مثـل هـذا الادّّعـاء يمكـن أن يـؤدي إلى عـدم المرونـة وعـدم القـدرة علـى قبـول 
التغـييرات والتقـدم العلمـي، )کراجکـي، 1410ق، ج2، ص108( وذلـك في حين أنّّ العلـم يتـغير ويتطـور 
باستمرار، ولا يمكن لأحد أن يكون ابن زمانه و مطّلّعاًً في جميع المجالات. ومن ناحية أخرى، فإن المعلم الذي 
يدّّعي أنه يعرف كل شيء لا يستفيد فی کثیر من الاحیان من الأساليب التعليمية المتنوعة والحديثة ويتجاهل 

بشـكل عـام التفاعـل والتعلّـّم الممشترك. )الشـيخ الطوسـي، 1413ق، ج4، ص395(
بالإضافـة إلى ذلـك، فـإنّّ مثـل هـذا الادّّعـاء يمكـن أن يسـبب انخفـاض الثقـة بالنفـس لـدى المتعلّـّم لأنّـّه 
قـد يشـعر بالنقـص وال�صِّغَـَر ويفقـد ثقتـه في المشـاركة الفعّّالـة والتعـبير عـن الآراء الشـخصية، وخاصـة تلـك التي 
تخالـف رأي المعلـم. كمـا يمكـن أن تـؤدی تلـك الخاصيـة السـلبية الـی الاسـتبداد بالـرأي والعنـاد العلمـي )الكلـيني، 
1429ق، ج15، ص63( و آثار مدمّّـرة مثـل تقليـل الدافـع عنـد المتعلّـّم، وتقييـد الإبـداع والتفـكير النقـدي، 
)ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، ص433( وخلـق جـو مـن التوتـر و الاضطـراب، وعـدم تحسّّـن عمليـة التعلّـّم و 
خلـق مشـاكل في التواصـل مـع المتعلّـّم. وبشـكل عـام، تتجلـى الرؤيـة الإسلاميـة للتعليـم في تواضـع المعلـم وإقـراره 
بإمكانية الوقوع في الخطأ. وحين تغيب عنه المعلومة اليقينية، فعليه أن يتحلى بشجاعة قول »لا أدري«، مغتنماًً 
ذلـك فرصـة للبحـث والتنقيـب عـن الحقيقـة. ويسـتحب في الإسلام لممن لا يعـرف الإجابـة علـى سـؤال مـا أن لا 
يخاف أو يخجل من أن يقول: »لا أدری«. )الشـيخ المفيد، 1413ق، ج1، ص297( ولا يعتبر ذلك سـيئاًً 
أو قبيحاًً )ليثي واسطي، المصدر السابق، ص109(، بل ينبغي له أن ينقذ نفسه من المتاعب و الآثار السیئه 

بههذه الكلمـة ]لاأدری[. )شـهيد ثاني، 1409ق، ص215(
ومن وجهة نظر الإسلام، فإنّّ الله وحده هو العالم بكل شـيء، و من سممات البشـر الذين يتمتعون بأعلى 
مسـتوى مـن المعرفـة، والذيـن وصفهـم القـرآن الكـريم بأنههم الراسـخون في العلـم، ان يعترفـوا بجهلهـم )في بعـض 
العلـوم(. )الشـيخ الصـدوق، 1398ق، ص55( لقـد اعترف جميـع العلمـاء الكبـار تقريبـاًً علـى مـرّّ التاريـخ 
بمحدودية معرفتهم. )جعفري، د,ت، ج15، ص294( ولذلك تم وصف »لا أدری« في الرواتيا الإسلامية 
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علـى أنهها نصـف العلـم. )ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، ص372( ولههذا النهـج، العديـد مـن الممزايا في عمليـة 
التعليم، ومن بين تلك المزايا الحفاظ على المصداقية والثقة في نظر المتعلم، ومنع انتشار المعلومات الكاذبة وخلق 
فـرص البحـث لنفسـه وللمتعلـم. ومـن خصائـص المعلـم في التعلّـّم المطلـوب مـن وجهـة نظـر الإسلام التوافـق بين 
العلم والعمل )ليثي واسطي، المصدر السابق، ص119( فأنه إذا لم يكن لدى المعلم اعتقاد علمي والتزام بعلمه 
وكان سـلوكه مخالفاًً لعلمه، فلن يتمكن من تحقيق التعلم المنشـود؛ )الكليني، المصدر السـابق، ج1، ص109( 
مثـل المعلـم الـذي يعلّـّم طلابـه آثار المخـدرات المدمـرة و المهلکـه لجسـم الإنسـان، لكنـه هـو نفسـه مدمـن علـى 
تلك المخدرات. لقد انتقد القرآن الكريم الأشخاص الذين يتناقض كلامهم وسلوكهم. )صف )61(: 2( وقد 
تعرّّض هذه المسألة أساس العلم للخطر، فإنّّ العلم بدون عمل فی الاسلام يمكن أن يثني الناس عن اكتساب 
المعرفة.)ديلمـي، 1412ق، ج1، ص15( وأخيراًً، سـوف يتراجـع تطويـر المعرفـة وتعزيزهـا. وفي الإسلام يفضّّـل 
التعليـم العملـي والسـلوكي علـى التعليـم النظـري )حميري، 1413ق، ص77( و الامـر الـذی نـراه اليـوم فـی میـل 

نظرتيا التعلم نحو التعلم البيئي والسـلوكي.

2-2. في المواجهة مع المتعلّّم
كما ذكرنا أعلاه، فإنّّ التعليم هو عملية نقل المعرفة والمهارات من المعلم إلى المتعلّّم. ولذلك يجب على المعلم أن 
يضبط نوع ومستوى تواصله مع المتعلم بشكل مناسب بما يحقق أهداف التعليم.)شهيد ثاني، المصدر السابق، 
ص14( مـن المسـائل التي يججب علـى المعلـم الاهتمـام بهها فيمـا يتعلـق بالمتعلّـّم هـو فهـم الحساسـية والتأثّـّر العـالي 
لدى المراهقين والشـباب؛ لذلك، غالباًً ما يكون للتعليم )سـواء كان إيجابياًً أو سـلبياًً( تأثيٌرٌ عميقٌٌ على جمهور 
ا قلب الححدث  المراهـقين والشـباب. يقـول الإمـام الأول للشـيعة )علیـه الـسلام( في وصيتـه لابنـه الشـاب: وإمنّم
كالأرض الخاليـة مـا أُلُقي فيها مـن شـيء قبلتـه، فبادرتُـُك بالأدب قبـل أن يقسـو قلبُـُك و يشـتغل لبّـّك. )ابـن 

شـعبه حرّاّني، المصدر السـابق، ص70(
 ومن المتغيرات الأساسية في تكييف نوع التواصل بين المعلم والمتعلّّم من وجهة نظر الإسلام هي المعلومات 
السـابقة ومسـتوى ذكاء وفهـم المتعلّّم.)الكلـيني، المصـدر السـابق، ج15، ص608( في الإسلام ينصـح بمراعـاة 
المعلومات ومستوى الفكر والفهم لدى الجمهور في عرض المحتوى العلمي، )ابن ابي الحديد، المصدر السابق، 
ص273( لأنّهّ إذا كانت تلك المعرفة لا تتناسب مع مستوى فهم المتعلم، فلن يحدث التعلّّم، )ميلز، 2006، 
ص75( وسـيؤدي إلى آثار سـیئة مثـل فقـدان الحافـز والثقـة بالنفـس، وزيادة القلـق والتوتـر، وانخفـاض التفاعـل 
والمشـاركة في المواضيـع العلميـة لـدى المتعلـم. وبالطبـع لا ينبغـي أن تسـتخدم هـذه المسـألة كترخيـص للتمييـز بين 
المتعلمين، لأنّّ ذكاء الناس وفهمهم ومواهبهم مختلفة، وإذا كان لدی متعلم نصاب اكتساب المعرفة، ورغم أنّهّ 
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أقـل مـن غيره مـن المتعلـمين في المتـغيرات المذكـورة، إلا أنّـّه يمكـن إشـراكه في عمليـة اكتسـاب تلـك المعرفـة. وقـد 
نههى الإسلام عـن التمييـز بين المتعلـمين )الكلـيني، المصـدر السـابق، ج9، ص666( لأن التمييـز بين الـطلاب 
بشـكل عام يمكن أن يؤدي إلى مشـاكل واسـعة النطاق في المجالات التعليمية والاجتماعية والنفسـية ويكون له 

تأثير سـلبي على جودة عملية التعلم والتطور الشـخصي.
ومـن الأمـور الأخـرى التي ينبغـي للمعلـم أن يراعيهـا مـن وجهـة نظـر الإسلام جتجاه المتعلـم هـي المحبـة وعـدم 
الغضـب والـصبر. )الشـيخ الصـدوق، 1413ق، ج2، ص621( إنّّ حـب المعلـم واهتمامـه يمكـن أن يجعـل 
ال�طلاب أكث�ر اهتمااًمـً بالتعلـم وأكث�ر تحفي�زاًً للتعلـم.  أظهـرت الأبححاث أنّّ الـطلاب الذيـن يشـعرون بالححب 
والدعم من معلميهم عادةًً ما يكون أداؤهم أكاديمياًً أفضل لأنهم يشعرون بمزيد من الأمان والتقدير.  بالإضافة 
إلى خلـق بيئـة تعليميـة إيجابيـة وممتعـة، فـإنّّ الاهتمـام بالمتعلـم يمكـن أن يوفـر أساسـاًً لتعزيـز الثقـة بالنفـس، وتنميـة 

المهـارات الاجتماعيـة، وحـل المشـكلات السـلوكية لديـه.

2-3. في عملية التعليم
يعدّّ التدريس أهم جزء من التعليم لأن تحقيق الأهداف التعليمية يعتمد عليه. لذلك، إذا كان الشخص الذي 
يقوم بالتدريس يتمتع بالسمات الشخصية اللازمة للتدريس الجيد، وكان نوع المعرفة ومستواها يتوافق مع القدرة 
الفكرية والإدراكية للمتعلم، ولكن طريقة التدريس غير صحيحة، فلن يتم التعلّّم بشكل كامل أو سيتم ببطء. 
ومـن وجهـة نظـر الإسلام، ينبغـي للمعلـم أن يكـون علـى علـم بتطـورات وآخـر مسـتجدات المعرفـة المعنيـة، ولا 
يعتمد فقط على معارفه القديمة. )الكليني، المصدر السـابق، ج1، ص61( وعليه أن يحدد احتياجات المتعلّّم 
بدقة ومن ثم اختيار الإستراتيجية التعليمية المناسبة والقيام بالتخطيط اللازم لتنفيذ عملية التعليم. وهذه العملية، 
إلى جانب تشـجيع وتحفيز المتعلم، تخلق بيئة تعليمية مفعمة بالحيوية )انظر: شـريف الرضي، المصدر السـابق، 

ص483( والتقييم المستمر لكمية التعلم وتوفير شروط تحقيق الأهداف التعليمية.
هنـاك أنمماط مختلفـة موجـودة في التدريـس، كل منهـا مصمّّـم لأغـراض مححددة. يتضمـن نمموذج التدريـس 
التقليـدي أسـاليب مثـل المحاضـرات والتعلّـّم القائـم علـى المعلـم، ونمموذج التدريـس النشـط الـذي يتضمـن أسـاليب 
مثـل التعلّـّم التعـاوني والجماعـي، و يعـدّّ نمموذج التدريـس الموجّّـه نححو حـل المشـكلات، والـذي يركـز علـى حـل 
المشـكلات الحقيقيـة والتحـدتيا المعقـدة كوسـيلة للتعلـم، ونمموذج التدريـس التحليلـي والنقـدي مـن أهـم نمماذج 

التدريـس.
وم�ن وجه�ة نظ�ر الإسلام، ف�إنّّ إح�دى أفلض� ط�رق التعليـم هـي طريقـة التدريـس النشـطة والموجّّهـة نححو 
المحادث�ة والتش�اركية. وفي ه�ذا النمـوذج، لا يدّّع� الححوار والمشـاركة مقدةًًمـ للتدريـس، لبـ يع�تبر ج�زءاًً مهن� )الكلـيني، 



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الرابع / العدد التسلسلي 6 / الشتاء  102025

المصـدر السـابق، ج1، ص99( ويقـود المتعلـم إلى المحتـوى المطلـوب وتلقّّيـه. )ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، 
ص54( بالإضافة إلى تنمية تفكير المتعلم ومهاراته الاجتماعية والتواصلية وزيادة ثقته بنفسه في التعلم، فإنّّ هذا 
الأسلوب يضع المتعلم أيضاًً على طريق تطوير المعلومات؛ لأنّّ المحادثة يمكن أن تفتح أمام المعلّّم آفاقاًً جديدة 
للحلول والنتائج العلمية وتمهيد الأرضية لتقديم نظرتيا علمية جديدة. )تميمي آمدي، 1410ق، ص818( 
يعتبر بعض منظري التربية التعلم التحادثي من أفضل أساليب التعلم، وقد أحصوا أكثر من خمس عشرة فائدة 
لـه، والتي يمكـن أن يكـون لها آثار إيجابيـة وعميقـة علـى كل مـن العمليـة التعليميـة والتطـور الشـخصي للمتعلـم. 

)بروكفيلد وبريسـكيل، ٢٠٠٥، ص ٥٥-٧٠(
قـد يعـاب علـى أسـلوب التدريـس التشـاركي جنوحـه عـن الموضـوع الرئيـس؛ لـذا تقتضـي التربيـة الإسلاميـة 
قـدرة المعلـم علـى الإمسـاك بزمـام الححوار، إذ إن العجـز عـن ضبـط المسـار والانسـياق خلـف القضـايا الهامشـية، 
يشتت ذهن المتعلم ويعطل ثمرة التدريس. )ليثي واسطي، المصدر السابق، ص390( ومع استمرار هذا الوضع، 
سـيعاني في النهايـة مـن تـدينّي مسـتوى التعلّـّم وفقـدان الحافـز. وكذلـك إذا قـام المعلـم بعـرض المادة بطريقـة طويلـة 
وبحجـم كـبير مـن الشـروحات في المحادثـة والأسـئلة والأجوبـة، وأعطـى إجـابات متعـددة للسـؤال الواحـد، فـإن 
ذلك سوف يشوّّش تركيز المتعلم ويسبب الارتباك. )شريف الرضي، المصدر السابق، ص511( و وفي النهاية 
ـدي أسـلوب التدريـس القائـم علـى المحادثـة نفعًًـا في بعـض الحالات،  سـيحدث خلـل في التعلّـّم. بالطبـع، لا جيُج
ويُعُـزى هـذا الفشـل إلى توقعـات المعلـم غير الواقعيـة، ونقـص تححضير المتعلـم، وعـدم قدرتـه علـى صياغـة نمموذج 

المشـاركة والمناقشـة الصحيـح. )بروكفيلـد وبريسـكيل، ٢٠٠٥، ص ٧٦-٧١(

3. التعلّّم الأمثل فی الاسلام
فـی مججال الحديـث عـن التعلّـّم، جتجدر الإشـارة إلى أنّـّه عـادة مـا تكـون عمليـة التعلّـّم إمـا مـن خلال آليـات غير 
مخططة يتعلم فيها الإنسان في سياق الحياة الاجتماعية المعلومات والمهارات والقيم والثقافة الموجودة في البيئة، 
أو مـن خلال الآليـات المخططـة والتي تشـكل "العمليـة التعليميـة" باسـتخدام براجمـ وأسـاليب منتظمـة وعلميـة. 
ولذلـك فـإنّّ المعلّـّم في النـوع الأول يمكـن أن يكـون بيئـة المجتمـع، الأسـرة، المدرسـة؛ لكـن في النـوع الثـاني يكـون 
المعّ�لّم إنس�انا أو ش�به إنس�ان )ملث� الأدوات التعليمي�ة الرقمي�ة( ال�ذي يخّ�طّط وينف�ذ عملي�ة التعليـم. وفي تعريـف 
التعلّّم، عادة ما يتم أخذ هذين النهجين في الاعتبار، وتركز معظم التعريفات على نتيجة التعلم؛ من بين هذه 
التعريفـات "التغـيير المسـتقر نسـبياًً في السـلوك"، أي نـوع مـن التغـيير المسـتقر إلى حـد مـا في السـلوك الناتـج عـن 

التجـارب البشـرية و"التغـيير المسـتقر نسـبياًً في السـلوك الـذي يتـم تحقيقـه نتيجـة التدريـب والخبرة".
وما نعنيه بالتعلّّم في هذا المقال هو النوع الثاني من التعلّّم الذي يتم فيه تدريس المتعلم على يد المعلم. ومن 
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وجهة نظر الإسلام، فإنّّ تحقّّق هذا النوع من التعلّّم المطلوب يتطلب أيضاًً وجود بعض الخصائص والشروط، 
بعضهـا يتعلـق بالمتعلـم، وبعضهـا يتعلـق بنـوع التفاعـل بين المتعلـم والمعلـم، وبعضهـا يتعلـق بمتطلبـات التعلّـّم، والتي 

سنتناولها أدناه.

3-1. في الخصائص الشخصية للمتعلّّم
كمـا ذكـرنا سـابقاًً، فـإنّّ الشـباب هـو أفضـل فرصـة للتعلـم عقليـاًً وجسـدياًً، وقـد أكّّـد الإسلام كـثيراًً علـى ذلـك 
الامـر. علـى الرغـم مـن أنّـّه وفقـاًً للمبـادئ الإسلاميـة، يججب علـى الإنسـان طلـب العلـم مـن المهـد إلى اللحـد، 
لكن وفقاًً للطبيعة البشرية، فإنّّ القدرة الجسدية والفكرية للإنسان ليست هي نفسها طوال حياته. وتعتبر فترة 
الشـباب أفضـل فترات العمـر للتعلّـّم، وطلـب العلـم في هـذه الـفترة يشـبه النقـش علـى الحجـر. )مجلسـي، المصـدر 
لفِِكـرِِ  لمِابِاـِراءِِ وََالجِـِدالِِ ، وََالكُُهـولََ ابِا السـابق، ج1، ص222( يقـول الإمـام علـی علیـه الـسلام: مُُـرُُوا الَأَحـداثََ 
لصََّمـتِِ. )ابـن ابي الحديـد، المصـدر السـابق، ج20، ص285( كمـا روي عـن الإمـام الباقـر علیـه  ، وََالشُُّـيوخََ ابِا
َدََّبْـتُـُه. )برقـي، المصـدر السـابق، ج1، ص228( ويـبين  ـيعََةِِ الَا يَـتَـفَََقََّـهُُ �لَأَ الـسلام لَـَوْْ أُتِيِـتُُ بِِشََـا�بٍّ مِِـنْْ شََـبََابِِ ال�شِّ
مجموع هذه المضامين أنّّ أفضل فترة للتعلم الأمثل من وجهة نظر الإسلام هي فترة الشباب، والتعلّّم في الفترات 

العمريـة الأخـرى لـه آثار وفوائـد أقـل مـن التعلـم في فترة الشـباب.
ومـن وجهـة نظـر الإسلام، فـإنّّ قيمـة أي عمـل تعتمـد علـى النيـة والدافـع للقيـام بـه، وفي التعلّـّم الأمثـل يججب 
أن يكـون لـدى المتعلّـّم نيـة صادقـة وأهـداف إلهيـة. )الكلـيني، المصـدر السـابق، ج1، ص86(، بممعنى أنّّ الههدف 
الأساسي من التعلّّم هو إرضاء الله وعدم استخدام العلم في أغراض تخالف رضا الله كالتسلّّط والظلم والعدوان 
علـى الآخريـن. كمـا يججب علـى المتعلـم أن يتحلّـّى بالـصبر علـى صعـوبات التعلـم وألا يشـعر بالكسـل والتعـب 
أثنـاء عمليـة التعلم،)تميمـي آمـدي، المصـدر السـابق، ص651( لأنّـّه في هـذه الحالـة هنـاك احتمـال أن ينخفـض ​

مسـتوى التعلـم أو ينقطـع. ومـن سـبل المثابـرة في طريـق تحصيـل العلـم أن نـدرك آثاره الماديـة والمعنويـة. والمصـادر 
الإسلاميـة مليئـة بالـرواتيا في هـذا الصـدد، والتي مـن خلال الرجـوع إليهـا يمكـن للمتعلـم تححسين دافعـه بشـكل 

مسـتمر وزيادة مسـاعيه في هذا الاتجاه.
يؤكـد المنظـور الإسلامـي أنـه لا ينبغـي للإنسـان أن يتقاعـس عـن طلـب العلـم لأسـباب ثانويـة كالحيـاء 
المذمـوم، بـل عليـه أن يتـذرع بالشـجاعة الأدبيـة، ويسـعى جاهـداًً لاكتسـاب المعرفـة في مختلـف المراتـب؛ تعزيـزاًً 
لقيمته الإنسانية وتنمية لأبعاده الجوهرية )ليثي واسطي، المصدر السابق، ص109(؛ إذ إن الاستسلام لعوائق 
مثـل الخجـل، أو الاهتمـام بـكلام الآخريـن الـذي لا يسـتند إلى أسـاس، يـؤدي إلى الحرمـان مـن بلـوغ مراتـب 
العلم العليا، كما يتسبب مع مرور الوقت في زعزعة الثقة بالنفس وإعاقة النمو الشخصي للمرء. بيد أنه تجدر 
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الإشارة إلى ضرورة أن يراعي المتعلم في مسيرته مستوى ذكائه وطاقة فهمه ورصيده المعرفي السابق، فلا يقتحم 
ـي فيهـا بعـض الأفـراد عـن  مـن العلـوم مـا لا يلائـم قدراتـه بههذا الممعنى؛ إذ ثممة شـواهد كـثيرة في التراث الإسلامـي هنُه

مقاربـة علـوم مححددة أو تعلمهـا لعـدم مناسـبتها لههم.
ففـی الإسلام يججب علـى المتعلـم أولًاً في اختيـار المعرفـة أن يعـرف قدراتـه وموهبتـه وإمكانياتـه، وأن يتعـرف 
أيضـاًً علـى حاجتـه إلى المعرفـة جيـداًً، وأن يكـون لديـه المعرفـة الكافيـة عـن الطريقـة الصحيحـة لاكتسـاب تلـك 
المعرفـة، حتى يتمكـن مـن الدخـول في عمليـة التعلـم بتوجيـه مـن المعلـم الکفـوء والقـادر و يحقـق أهدافـه التعليميـة.

3-2. في مواجهة المعلم
إن للمعلـم في الإسلام مكانـة وقيمـة عاليـة جـداًً، لدرجـة أنّّ وظيفتـه ورسـالته تقـارن برسـالة الأنبيـاء، ويعـتبر لـه 
منزل�ة ملث� منزل�ة الأب. كم�ا يوص�ى أن يحترم المتعّ�لّم معلمـه ويحترم صفّّه.)ابـن شـعبه حـرّاّني، المصـدر السـابق، 
ص260( ويك�ون متواضع�ا أم�ام المعل�م. )الكلـيني، المصـدر السـابق، ج1، ص86( الغـرور والتـكبر أمـام المعلـم 
وعدم احترامه يمكن أن يكون له آثار سلبية على المتعلّّم ويؤدي إلى خلق مسافة مع المعلم، مما يقلل من التعلّّم 
ويقلل من الدافع وعدم التقدم العلمي. ومن أمثلة حفظ كرامة المعلم ومكانته التي أكّّد عليها الإسلام، الامتناع 
عـن اختبـار المعلـم وطـرح أسـئلة الاختبـار عليـه، لأن المعلـم، مثـل الآخريـن، لديـه مجموعـة مححدودة مـن المعلومـات 
وبطبيعة الحال لا يعرف الإجابات على جميع الأسئلة؛ وخاصة الأسئلة التي فيها تعقيد، والتي صيغت  بهدف 
قياس كمية المعلومات أو تدمير الشخصية العلمية أو مكانتها. )ثقفي، 1395ق، ج1، ص179( مثل هذه 
الأسـئلة ليس لها أي غرض تربوي وتؤدي إلى إضعاف مكانة المعلم والتشـكيك في مصداقيته، خاصة في نظر 
غيره من المتعلمين الذين لا يعرفون الهدف والدوافع من هذه الأسئلة. وطبعاًً لا تعني هذه المادة تقديس المعلم 
وخلـق مكان�ة زائف�ة وغير متناس�ب هلـ، لأن ه�ذه المس�ألة منه�ي عنه�ا أيضاًً.)تميمـي آمـدي، المصـدر السـابق، 
ص745( و يمكـن أن يكـون لها أضـرار. ومـن الأمثلـة الأخـرى علـى حفـظ كرامـة المعلـم ومكانتـه، والـذي يرتبـط 
أيضاًً بالمثال السابق، نّّتجب العناد والجدال العلمي معه. يمكن أن يكون عناد المتعلم بسبب عدم فهمه الكامل 
للمـادة، أو ثقتـه المفرطـة في نفسـه، أو مـن أجـل التشـكيك في مصداقيـة المعلـم. وبالإضافـة إلى إضعـاف موقـف 
المعل�م وخقل� التوت�ر بيهن� و بين المتعّ�لّم، فـإنّّ العنـاد يكّّش�ل عائاًق�ً أمـام التعّ�لّم )ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، 

ص442( و لا تتحقق� اه�داف التعلي�م. )ابـن شـعبه حـرّاّني، المصـدر السـابق، ص14(

3-3. في عملية التعلّّم
وكمـا ذكـرنا سـابقاًً، فـإنّّ الإسلام يـولي مسـألة التعلّـّم اهتمامـاًً كـبيراًً، ويـرى وجـوب اكتسـاب المعرفـة والمهـارات 
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اللازم�ة، ولدهي� بعـض التوصي�ات لخخوض هـذه العملي�ة بطريقـة جيـدة. ومـن الواضـح أنّّ هـذه التوصيـات شـرط 
ضـروري وليسـت شـرطاًً كافيـاًً للتعلّـّم الأمثـل، لأنّّ التعلّـّم بشـكل عـام لـه متطلبـات وشـروط مختلفـة تختلـف في 
الزمان والمكان والطريقة، وفي التعلّّم الأمثل ينبغي أيضاًً تحقيق تلك المتطلبات والشروط. ومن توصيات الإسلام 
فيمـا يتعلـق بالتعلـم الأمثـل هـو التركيـز والاسـتماع الجيـد. إذا لم يتمكـن المتعلـم مـن التركيـز بشـكل كامـل علـى 
التعلم أثناء التعليم وكان منشغلًاً بأفكار أخرى، فمن الطبيعي أنّّ التعلّّم لن يحدث بالمعنى الحقيقي والمطلوب، 
وكلما زاد التركيز الذهني لدى المتعلّّم في التعلّّم، زادت استفادته من التعليم. )تميمي آمدي، 1387، ص60( 
س�أل أحدهـم نبي الإسلام: مـا العل�م؟ فق�ال )صل�ى الله علهي� و آهل�(: أول العلـم الصمـت، والثـاني: الاسـتماع لـه 
وحفهظ�، والثال�ث العمـل هب�، والراب�ع نشـره وتعليهم�. )الشـيخ الصـدوق، 1993، ج1، ص287( ويُظُهـر هـذا 
الحديـث بشـكل جيـد أنّّ العلـم دورة أولها الاسـتماع،)أي التركيـز والاسـتماع جيـداًً والفهـم( . وفي روايـة أخـرى 
عن الإمام الأول للشـيعة )علهی السلام( أنك ذا جََلسـت إلى عالٍمٍ فََكُُن على أن تََسـمع أحرصََ مِِنكََ على أن 
تََق�ولََ، و عََـَتَمّْْ�لَّ حُُس�ن الاسـتماعِِ كََم�ا �تَ�تَعَََمُُّ�لَّ حُُس�ن الَـقَول! )الشـيخ المفيـد، 1413ق، ص245( وفي الإسلام 
يعـتبر الـرد و الججدال مـع المعلـم قبـل الاسـتماع و الفهـم مـن علامـات الجاهـل. )حلـواني، 1408ق، ص112(

ومن مكونات التعلم المثالي من وجهة نظر الإسلام هو اتّبّاع منهج اسـتدلالي في التعلّّم والتفكير والتعمّّق 
في تلك المادة العلمية. بمعنى أنّّ المادة العلمية لا ينبغي أن تحفظ في الذاكرة، بل ينبغي تعلّّم أسبابها وارتباطاتها 
عْْتُُموه عََقل رعايَةَ لا عََقْْل رِوِايةٍٍ، فَإَنََّ  بر إِِذا �ِسَمِ المنطقية بحسب قوة العقل وطاقته. جاء في الاسلام أنّهّ اعْْقِِلوا ا�َلْخَ
رُُواة الْْعِِلْْم کََثير، وََرعََاتََهُُ قَلَِِيل. )الشريف الرضي، المصدر السابق، ص485( مما لا شك فيه أن إحدى أدوات 
تعل�م الاس�تدلال ه�ي طـرح الأس�ئلة. وقـد روي عـن الإمـام الرضـا علیـه الـسلام أن العلـم كنـز مفتاحـه السـؤال. 
)علـي بـن موسـي، 1408ق، ص42( إنّّ طـرح الأسـئلة لـه دور حيـوي ومتعـدد الأوجـه في عمليـة التعليـم. إنّّ 
تحفيـز التفـكير العميـق والفهـم، وتحليـل المادة العلميـة وفهمهـا بشـكل أفضـل، وتعزيـز مهـارات التفـكير الناقـد، 
والمشـاركة الفعّّالـة في التعلّـّم وخلـق تفاعـل وتواصـل إيججابي بين المتعلّـّم والمعلّـّم، يمكّّننـا مـن معرفـة الآثار الإيجابيـة 
لطـرح الأسـئلة في عمليـة التعلّـّم. )ميلـز، 2006، ص167( وبالطبـع جتجدر الإشـارة إلى أنّّ السـؤال يججب أن 
يكون للفهم وليس لأي غرض آخر )وهو ما ذكرناه سابقاًً(، وأن يتم طرح السؤال بشكل صحيح وفي الوضع 
المناسب. لذلك، في المصادر الإسلامية، يتم وصف السؤال الجيد والمناسب بأنه "نصف العلم". )کراجکي، 

المصـدر السـابق، ج2، ص189(
تعدّّ كتابة وتسجيل المواد العلمية التی تم تعلّّمها أحد مكونات التعلّّم المطلوبة. كما أنّّ كتابة المواد العلمية، 
بالإضافـة إلى تقويـة الذاكـرة وتسـهيل التعلّـّم النشـط وإنشـاء مصـدر علمـي شـخصي، يمكنهـا أيضـاًً إظهـار نقـاط 
الضعف لدى المتعلّّم في التعليم وجعل المواد العلمية متماسكة ومنهجية لتسجيلها بشكل أفضل وأسهل في العقل.
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قـال رسـول الله )صلـی الله علیـه و آلـه( في هـذا الصـدد: قيّـّدوا العلـم بالكتابـة. )هلالي، 1405ق، ج1، 
ص18( وفي روايـة أخـرى قـال الإمـام الصـادق )علیـه الـسلام( لأصحابـه: فمـا يمنعكـم مـن الكتـاب ؟ أمـا إنكـم 
لن تحفظوا حتى تكتبوا! )الطبرسي، 1965، ص142(  و لعلّّ العديد من العلوم التي وصلت إلينا من الماضي 

وهي الآن تحت تصرّفّنا ترجع إلى هذه السـنّّة الحسـنة في تقييد العلم في عملية التعليم.
آمـدي،  التعلم؛)تميمـي  الاس�تمرارية في  نظ�ر الإسلام وه�و  م�ن وجه�ة  الأملث�  للتعل�م  هن�اك شـرط آخ�ر 
التعلـم عمليـة ونشـاط عقلـي، فكلمـا زاد ارتبـاط عقـل المتعلـم وأفـكاره بتلـك  1410ق، ص553( و لأنّّ 
المعرف�ة، كان التعّ�لّم أفلض� وأعقم�. )ليثـي واسـطي، المصـدر السـابق، ص537( يسـتمر المتعلـم في التعلّـّم وتعزيـز 
المعرفـة المكتسـبة، )المصـدر السـابق، ص434( كمـا تـزداد مهاراتـه العلميـة في المجال المطلـوب )حلـواني، المصـدر 
السـابق، ص88( ومن خلال زيادة الثقة بالنفس وتوسـيع الآفاق الفكرية، تتحسّّـن قدراته على التحليل وحل 

المشـكلات.

النتيجة
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد و تحليل عناصر التعليم و التعلم الامثل من منظور الاسلام الشيعی، مع التركيز 
بشكل خاص على مرحلة الشباب. وقد تناولت الدراسة المصادر الإسلامية الموثوقة، و قدمت نموذجًًا تمهيدايًا 
لعملية التعليم الإسلامي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت هذه الدراسة أن الإسلام لا يولي أهمية 
مركزيـة للمعرفـة و التعليـم فحسـب، بـل يقـدم أيضًًـا نموذجًًـا شـاملًاً و عمليـاًً لتحقيـق التعليـم المرغـوب مـن خلال 
تـوفير أطـر مححددة للمعلـم و المتعلـم وعمليـات التعليـم و التعلـم. و يتمثـل الإنججاز العلمـي الجديـد لههذا البحـث في 
استخلاص و تصنيف ثلاثة عناصر تشمل بشكل منهجي السمات الشخصية للمعلم  و متطلبات التفاعل 
بين المعلـم و المتعلـم و أسـاليب التعليـم والتعلـم. و يقـدم هـذا التصنيـف، لأول مـرة، نظامًًـا متماسـكًًا للمعرفـة 

الإسلامية في مجال التعليم، يمكن اسـتخدامه كأسـاس لتصميم نظام تعليمي إسلامي.
بالإضافـة إلى ذلـك، أظهـرت الدراسـة الحاليـة، التي تؤكـد علـى فترة الشـباب كأفضـل فئـة عمريـة للتعلـم، أن 
الإسلام يعـتبر هـذه الـفترة فرصـة فريـدة لاكتسـاب المعرفـة والمهـارات نظـرًاً لقدراتهها البدنيـة والعقليـة العاليـة. تؤكـد 
هـذه النتيجـة، باعتبارهـا إنججازًاً جديـدًًا، علـى ضـرورة تركيـز التخطيـط التعليمـي علـى فترة الشـباب، وتـشير إلى أن 
النظم التعليمية الإسلامية يجب أن تعطي الأولوية لهذه الفئة العمرية وتصميم برامج هادفة لتنمية الجيل الشاب. 
أيضًًا، من خلال المقارنة الضمنية للتعاليم الإسلامية و بعض النظرتيا التربوية الحديثة، أظهرت هذه الدراسة 
أن العديـد مـن الأسـاليب الموصـى بهها في الإسلام، مثـل التعليـم التحادثـي و الججدل، تتوافـق مـع المناهـج الحديثـة 
مثل التعلم النشط و القائم على حل المشكلات، و لكن مع فارق أن الإطار الإسلامي يضع هذه الأساليب 
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في شـكل قيم روحية و إلهية تعطي عمقًًا و توجيهًًا أخلاقيًًا للتعليم.
ومن ثمرات هذا البحث جلاء دور المقصد الإلهي والقيم الأخلاقية في العملية التعليمية، بوصفهما الركيزة 
الأسـاس التي تميـز التربيـة الإسلاميـة عـن غيرهـا مـن النظـم. وهـذا يبرهـن علـى أن التعليـم المنشـود في المنظـور 
الإسلامي يسمو فوق مجرد النقل المعرفي، ليرتقي إلى صياغة أفراد ملتزمين واعين، متخلقين بالأخلاق الإلهية. 
وختامـاًً، فـإن هـذا البحـث بتقديمهم أنموذجـاًً أوليـاًً، يمهـد السـبيل لدراسـات مسـتقبلية تـروم تطويـر نظـام تعليمـي 
إسلامي شامل، مقترحاًً تركيز الجهود اللاحقة على التنزيل العملي لهذه المكونات في المحاضن التربوية ومقارنتها 
بالنظم الحديثة. كما أن تطبيق هذا الأنموذج لا يقف عند أسوار المؤسسات التعليمية الإسلامية فحسب، بل 

هـو قابـل للتعميـم علـى النظـم الأخـرى؛ نظـراًً لما ينطـوي عليـه مـن شممولية ومرونـة.
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